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يـصــدر عـن دار النـشــر -بـيت الحـكمــة- في بغــداد
خلال الأسـابيع القـادمـة )معـجم عمــارة الشعـوب
الإسلامـية( الـذي أعددنـاه خلال السـنوات الـست
الماضيـة،وتسـنى لنـا أن نجمع فيه  كل مـا أقتطف
مـن المـعلــومــة المــســتقــاة مـن الـتــراث والحــداثــة
المعــمـــــاريـــــة.ويمـكــن أن يـــشـكـل سفـــــرا جــــــامعـــــا
للـمصـطلحــات وسيـر الأعلام وشـرحـاً لـلمعلـومـة
في العـمــارة وفـنـــونهــا، وجــســـرا لعـبـــور مفــاهـيـم
وشجــون التـراث الـى الحـداثـة الـتي تـبقـى هـمنـا
وديــدنـنــا. وإذ رصــدنــا  شحه في الـتــدويـن الفـنـي
العــربـي عـمــومــا، لاسـيـمــا في مـنــتج الــدراســات
الموسوعية ودوائر المعارف لأسباب لانفهمها،  كون
تلـك الــثقـــافـــة  تـــزخـــر بــطـــاقـــات لاتـنــضـب مـن
الباحثين الجديرين والأكفاء في الخارج والداخل
لإخـراج مثل تلك الأعـمال. كـل ذلك يثيـر الريـبة
في النفوس، بمآرب مسيري الثقافة حينما حالوا

دون هذا التوجه الحضاري.
المعاجم في التراث الإسلامي

ولا يمكن اعتبـار العمل المعجـمي   مستجـدا على
الـثقــافــة العــربـيــة الإسلامـيــة، فلـتـلك الـثقــافــة

والحـضــارة ريــادة
وحضـور مـشهـود
في هــذا الـضــرب
مـــن الـــنـــتــــــــــاج
الفكــري الــذي
وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
الـذروة.والحــر
كـة المعجـميـة
في الــثقــافــة
الإسلامــيــــــة
انــطلق بهــا
أهــــــــــــــــــــــــــــــــلُ
العــربـيـــــة،
والنـاطقو
ن بـهــــــــا ،
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قراءة في معجم عمارة الشعوب الإسلامية
د.علي ثويني
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حزن حبة رمل في زوبعة للشاعر الكردي فرهاد شاكلي
أن كنت برق الليالي 

فأمض الى السهوب والجبال 
في كردستان 

وأنهمر 
مثل نهر شعاع ..  (( 

وحـين يتـلفت يمـينـاً ويـسـاراً تجـد انه أسـتطـاع
ان يحــول مـشــاعــره الأنـســـانيــة الــى قــصيــدة ،
وتلك ميـزة من مـزايــا القصـائــد التي كـتبهـا )
فــرهــاد شــاكـلي ( ، ربمــا لأنه يــشعــر بــاجـتيــاح
كــردستــان علـى مـشـاعـره ، وربمـا ان كــردستـان
نفسها تلون له كـلماته  ، يكتبها فوق الصخور
المبللـة بمـاء المطـر وبقـايـا دمـاء البـيش مـركـة ،
وفــوق بــريق الــسمـــاء في ليـــالي الــشتـــاء ، حين
تصير للمـطر رائحة من تـراب ، وتخضر روابي
المــدن الفقيـرة ، فتـزهـر أشجـار الجـوز وتـرقص
شجـيــــرات الــبلــــوط ، فلا يـــسـتــطــيع أن يـكـبـت

مشاعره.
)) تمـعن ، ايها المـسافـر الحزين في زرقـة البحر

 ،
فأمواج الجروح تصطفق 

وسواحل الآلام مقفرة 
الا من الوجوه التي تبكي بصمت 

وأنت تنصت الى همس الحبيب البعيد 
يأتيك نداء الوطن المسبي .... (( 

وحين نـتصـفح قصـائــد الشـاعـر فـرهـاد شـاكلي
نتلمس تحـرره من القيـود اللغويـة ، بالأضـافة
الــــى عـــــدم بقـــــائه ضـمـن دائــــرة واحـــــدة ، فهــــو
يحلق بــأنــسيـــابيـــة دون قيــود ، ولهــذا نجــد ان
اللغـة التـي يعتمـدها شـفافـة وسهلـة ، بالـرغم
مـن أن الـتــــرجـمــــة مـن الـلغــــة الـكــــرديــــة الــــى
العـــــربــيـــــة تـفقـــــدهـــــا الـكــثــيـــــر مــن جـــــوانــبهـــــا
الأشـراقيـة ، وبعـيداً عـن الموضـوعات الـتي بقي
شعـــراء آخـــرون ضـمـن دائــــرتهــــا ، فقـــد حـــاول
فـــــرهـــــاد شــــــاكلــي أن يــتـخلـــص مــنهـــــا ، وكــتــب
قضـايـاه الفلـسفيـة ، وربمـا الـذاتيـة ، وأحيـانـاً
مـشــاعـــره التـي تجيـش في عـمق روحه ، وأدخل
وهج كلمــاته في منــازع الصـوفيـة حين خـصص
لهـا الـكتــاب الثـانـي من ديــوانه ) علـى جـدران
زنزانتي أحفر أسمك ( ، والذي قدمه بكتابات
الـشيخ الغـزالي ، ورسم بـها أضـاءات ونواقـيس
للـشك ومـرايـا تعكـس الـروح  وحــزن الحصـى ،
وتشعـر وأنت تقرأ قـصيدة )تقـول لي النجوم (
، انهــا مـســايــرة لخـطـــوط الفلــسفــة الـــروحيــة
الـتـي تـــوجهــا بــأشــراقــة الــشـمــس الــشــاحـبــة ،
ويـصيــر نقطـة يعقـد في فجـر المقـاديـر الـواحـد
والالف ، وتحــذره الـنجــوم مـن أن لايفــشي ســر

الليالي المظلمة عند الشفق . 
أوتار التنائي أو حزن حبة رمل في زوبعة ديوان
من الـشعــر الكــردي الحــديـث للـشــاعــر فــرهــاد
شـــــاكلـي المــــولــــود في قــــريــــة شـــــاكلـي مـن قــــرى
كــرميــان بكــردستــان العـراق ،  والـذي يـحتـوي
علــــى 69 قــصـيــــدة مـتـنــــوعــــة ، تــــرجـمــــة جلال
زنكابادي ، أصدار دار الحصاد بسورية 2004 .

)) تعال 
فوحدك تفهم لغة هذي المدينة 

تعال 
فوحدك الخبير ، 

تعرف الدروب في الليل والنهار 
لم لاتأتي ؟ 

وأنت الحكيم والهادي
تعال ولو  مرة  ..... (( 

لـن تجــد ثـمــة أســراراً بـين حــروف القـصــائــد ،
فهــــو يـكـتــبهـــــا واضحـــــة كخـيــــوط الـــشـمـــس ،
يغـمــــرهــــا الــضـيــــاء وتملأهــــا المحـبــــة ، لـكــنهــــا
مغمـورة بـالـدمـوع والـضحكــات الخفيـة ، ليـس
ثمـة أســرار بين زوايـا  حـروف الـقصـائــد ، كمـا
ليــس هنـالـك طيف يمــر بلـيل ، ثمـة هـواجـس
تنبع من ذات الـشاعـر تضج بهـا روحه المتخـمة
بـليل الغـربـة والنـأي عن كـردستـان القـصيـة  ،
مع ان الـثلج والبـرد قـاسم مـشتـرك ، لكـن ليل
القـصــائــد يــدق علــى ابــوابه المـشــرعــة نــاقــوس
الـــرحـيل ، ثـمـــة قـلق في روح الغـــريـب دائـمـــاً  ،
ثـمـــــة كلـمــــات ممــتلـئــــة بــــالــــسهــــاد ، غـيـــــر انه
يجــســـدهـــا عـبـــر قــصـــائـــد صـــادقـــة كــطــبعـــات

الأصابع:
)) يقولون : ستموت 
ستموت ) يافرهاد ( 

تستحيل طيفاً ، 
تجيء ليلاً ، تمر على مدن وقرى البلاد 

يلمحك طفل عجول وبشوش 
ويتأملك برهة 

لعله يتذكر لماما 
محياك وصوتك في حلم شتوي  (( 

كلمات تتـدفق كأنهـا رذاذ ماء شلال كـردستاني
،  ودروب مـظلمـة دون نهـارات ، وعيـون طافـحة
بـالدمـع والورد والـسكينـة ، بعيـداً عن شـواطئ
المـــدن الــضـــاجـــة بـــالحـــركــــة وحفــيف الـــشجـــر
وزقــــزقــــة الـبـلابل ومــطــــر آذار ومــطــــرقــــة كــــاوة
الحــداد وجـبل آزمــر ، لكـنهــا يــانعــة كــسنــابل )

كوي ( . 
ويمـتطي الـشاعـر أجنحـة الكلمـات يسـافر بـها
عـبـــر حـــدود المـــدن الـتـي وفــــرت له كل شـيء الا
الحـنـين الــى كــردسـتــان ، ثـمــة خـيـط أزلـي مـن
المـــشــــاعــــر والــــروابــط الـتـي تـــشــــدهــــا عـبــــر كل
فــوارزهــا ونقــاط تفـتيـشهــا وبــوابــات الحــدود ،
ومدن يغادرها الضوء ويغمرها السكون ، لكنه
يبقـى يـرسم قـرى ) كـرميـان ( وطـرقهـا المتـربـة
الممـتلئة بشقـائق النعمان والـورد البري وقوس
قـــزح وآثـــار الأقـــدام في طـين الـــدروب المـتـــربـــة ،
تـــضج في جــــدران بـيـــــوتهــــا المحـبــــة ومـــشــــاعــــر
الفقـراء والـعصــافيــر التـي تحط في سـاحـاتهـا
تتقـافز فـوق  أسطح بـيوتـها الـنائـية ، لايـعرف
اهلهـــا عن الـــدنيــا  ابعـــد من مــدنـهم ، لـكنـهم
كــانــوا ضـمن مـحنــة الأنـســان الـتي أكـلتـهم في

بلاد الشمس . 
)) أن كنت غيماً ، أو مطراً ، 

تــأهيل تـواصل الفـرقــاء في الثقـافــات الإسلاميـة.
ونـرصـد هنـا الـسقم الـذي يعتـري تـلك الثقـافـات
بــالمقـارنــة مع مـا يـتعلق بــدفق الكـلمــات والمعــاني
ودقــة المـصــطلح وكـم وعـمق جـــذوره في العــربـيــة
،كــون العــربـيــة و بـبـســاطــة لغــة معــانٍ وحـسـيــات
ورمـزيـة وشعـر منــذ نشـأتهـا.  ونـأمل أن تكـون لنـا
هيئـة عليـا متخصـصة غـير مـسيـسة، تـتسع عـلى
نــطـــاق العـــالــم العـــربــي والإسلامـي وتـنــشـغل في

تطوير ذلك وتكرسه في الدراسات الأكاديمية.
وإذ اكتفيت في هذه المرحلة) بالمعلومات والأعلام(
فقـط ، لندرة طـرقها في معـاجم العمـارة السـابقة
. ويمكـن أن تجــمع تلـك المعلــومــات الـبــربــري في
المغـرب مع الكـردي في جبـاله أو المـاليـزي في جـزره
،و.يمـكــنهـــا أن تـكـــون معـــاضـــدة لعـــولمـــة روحـيـــة
وثقــافيــة علــى عكـس اللغـات الاسـتعمـاريـة الـتي
فـرقت بين المـغرب والمـشرق الـعربـيين مثلا،بـعد أن

تقمصا التبعية للفرنسية أو الإنكليزية.
ولا نغـــالــي إذا قلـنــــا أن جل الـلغــــات الإسلامـيـــة
تحـتوي في ثـنايـاها علـى نسـبة مـا يقارب %80-50
من المفـردات العــربيـة. و لــدينــا منهـا لغــات تمثل
ثقــافــات واسعــة الانتـشــار كــالإسبــانيــة الـتي تــرد
كلـمة عـربيـة من كل خـمس كلـمات فـيها أي %20 ،
وتــشـمل تجـمعـــات اللغــات الفــارسـيــة والـتــركـيــة
والهنـدية والأفـريقيـة والبلقـانية . فـنجدهـا مثلا
في لغات وسط آسـيا القازانيـة والتتريـة والقرمية
والكـاراسيـة والأذريـة والـداغـستـانيـة والجـركـسيـة
والقــرغـيــزيــة والجغـتــائـيــة والـتكـيــة والأوزبكـيــة

والكشغيرية.
أمـا في اللغات الـهنديـة فنجـدها في الهـندستـانية
والأورديــة والــدكـنيــة والكـشـميــريــة والــسنــدهيــة
والجادكيـة والملقيـة ولسـان الجاوأو البـيجون. وفي
اللغـات الفـارسيـة نجـدهـا بـالفـارسيـة الحـديثـة و
الأفغــانـيــة أو الـبـنـبـتــويــة)الـبــشـتــون( والكــرديــة
بلهجاتها البـادنانية والسورانـية والفيلية وكذلك
في البلـوشيـة. أمـا في اللغـات الأفـريقيـة فنجـدهـا
في الـبــربــريــة بـلهجــاتهــا الــشلحـيــة والقـبــائلـيــة
)الصغــرى والكبـرى( وكــذلك النـوبيـة والحـوسيـة
)الهــاوســا( والــســواحلـيــة )خلـيـط بـين الـبــاذبــو
الافـريقيـة والعـربيــة تشـكل 70% منهـا(وكـذلك في
الملكــاشيــة. و انتـشــرت العــربيـة واثــرت في اللغـات
واللهجات الإندونيـسية ، التي تشكل ثقلاً ثقافياً
عالميا كـبيراً، وأثرت الـعربية في لغـات أهل البلقان
بمجـمــوعهــا الــسلافـيــة واللاتـيـنـيــة والـيــونــانـيــة
والألـبــانـيــة. وهكــذا يــشـكل هــذا الــرصـيــد ذخــرا
لتطـوير حـالة مـوحدة لمـصطلح عـمارة المـسلمين،
يمكـن أن يكــون وسـيلــة للـتــواصل والـتقــارب بـين
أصقــــــاعهــم . وفي قـــــراءة قــمــنــــــا بهـــــا لمــــــراجعـــــة
المــصــطـلحـــات العـمــاريــة الـتـي وردت في العـمــارة
التـيمـوريـة )نهـايـات القـرن الـرابع عـشــر وأواسط
القـرن الخـامـس عـشــر الميلادي( الـتي تكـرست في
آسيا الـوسطى وأفغـانستان وفـارس والهند، والتي
تعـتبــر مـن أكثــر الـطــرز الـعمــاريــة نـضــوجــا ،كــان
المـــصـــطـلـح الـعــــــربــي يــــشـكـل حــــــوالــي 80% مــن
مفـرداتهـا، مـا يـدعـو للإعجـاب بـتلك اللغـة الـتي
اختــرقـت التــركيــة والفــارسيــة والمغــوليــة هنــاك
،وتداولهـا صعاليك وسلاطين تلك الأصقاع.ومن
المـلفــت للـنــظــر أن كـل علـمـــاء تلـك الأصقــاع لـم
يــدونــوا كـتـبهـم العلـمـيــة إلا بــالعــربـيــة،ونجــد في
ســيــــاقــــات المـعجــم ســيــــرة أحــــد هــــؤلاء الأفــــذاذ
المـوسوعـيين يدعـى غياث الـدين جمـشيد كـاشاني
المـتــوفــى عــام) 1436م -836 هـ(،والــذي عــاش في
أواسـط آسيا أيـام ذروة العهد التـيموري،بـأنه ترك
أغنـى المؤلـفات بـالعمـارة والهـندسـة والفلك بلـغة

الضاد،دون غيرها.
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إلــى مــدى بـعيــد  ،وأصبـحت لـتلـك اللغــة القــدرة
علــى الاخـتــراق والمكـــوث في كل ثقــافــات الــدنـيــا
حتـى في اسكندنـافيا القـاصية التي احـتوت لغات
أهلهــا علــى مفــردات عــربـيــة، الأمــر الــذي جعل
الــســـويـــدي أنـكـمـــار كـــارلــســـون يقـــول في كـتـــابه
)الإسلام وأوربــــــا( : أن العـــــربــيـــــة اخــتـــــرقــت كل
الـثقــافــات وجــديــر أن نـلهج بـصــددهــا :)الأرض
تـتـكلــم العــربـيــة(.  وقــد سـبـقه الـــى ذلك "شــيخ
مـؤرخـي العلم" )جـورج سـارتـون( في كتـابه )تـاريخ
العلـم والإنسـانيـة الجـديـدة( يقـول فيهـا مـا يلي:
)مـنذ منتصف القـرن الثامن وحتـى أواخر القرن
الحادي عـشر كـانت الـشعوب الـتي تتكلـم العربـية
تــتقـــدم مـــوكـب الإنــســـانـيـــة وبفــضـلهـم لـم تـكـن
العـربية لغـة القرآن المقـدسة وحـسب بل أصبحت
لـغة العلم العـالمية وحـاملة لـواء التقدم الـبشري.
وكـمــا أن اقـصــر طــريق يــسلـكه شــرقـي الآن إلــى
المعـرفـة أن يلـم بلغــة من لغـات الغـرب الــرئيـسيـة
،كـذلك كـانت العـربيـة خلال تلك القـرون الأربعـة
مفـتــاحــاً وأن شـئـت فـقل "المفـتــاح الــوحـيــد" الــى

الثقافة التي ملكت ناصية الفكر(.
ليسـت العربيـة كلمات وأصـواتاً منقـولة عن غـابر
الأزمـان فحـسب،بل هي روح تـؤثـر علـى "العقليـة"
ومــنـهجــيــــة الــتفـكــيــــر ، لمــــا تــــرســمه مــن مـلامح
نظاميه ومـنطقية، ودلالات رمـزية)سميـولوجية(
تــرتبـط بــالخيـال .وقــد بحـث في تلـك التــأثيـرات
الفـرنـسـي )بيـاجـيت  )Piagetبمـا يـدعــى )علم
Developmental psyt الــنفــس الـتــطـــوري
) chologeyالــذي أضــطـلع بــإعــطــاء الــصفــة
الإبـــداعـيـــة مـــوقـعهـــا المـتـمـيـــز في )علـم الــنفــس
المعـــاصـــر . (Psycholingustcsوقـــد فــصلـت

فيها العوامل من وراء ما يصدر من كلام إلى: 
Socioaffect 1- المرشح العـاطفي الاجتـماعي

tive filter.
Cognative organizer  2- المنظم العقلي

a monitor 3- المراقب
4- الشخصية

5- التجربة الماضية والتراكم التاريخي .
وينتبه إلـى تلك التأثيـرات الفرنسي أنـدريه باكار
في كتــابه)الـعمــارة الإسـلاميــة في المغــرب( منــوهــا
الـــى أن  الاسـتـــرســـال بــتلـك الـتـــأثـيـــرات يمـكـن
ــــالمــنحـــــى الفــنــي لـلإسلام وتحــــاشــي تـــشــبــيـهه ب
التـصــويــر والتـصــريح الـتمـثيـلي في الـفنــون بمــا
جعل ذلك جـســرا عبـرت علـيه الأفكـار إلـى حـالـة
مـن الـتـــأمل، ويــضـيـف بهــذا الــصــدد)وهــو دلـيل
يمـاثل تمـامـا تلك الفـلسفـة التي  أتـاحت للعـرب
اخـتــراع علـم الجـبــر(. ومـن الجــديــر ذكــره بهــذا
الـصدد أن بـعض العلمـاء الغربـيين يتبـنون الـيوم
فكـرة إعـادة تجـربــة تلقـين اللغـة العــربيــة لبـعض
الـطلاب النــابغين في بلــدانهم،والغــرض من ورائه
إيجــاد آلـيــات معــاصــرة لإنـتــاج جـيل جــديــد مـن
)اللـوغـارتمـات( وهــو علم ظهـر في بغـداد علـى يـد
الخوارزمي في عـشريـنيات الـقرن التـاسع الميلادي
،اعتقـادا منهم أن لتلك اللغـة من منطـق تكويني
يـجعـل العـــارف بهــا قـــادراً علـــى تقـمــص لحــظــة

الإلهام التي أبدعت الجيل الأول.
ويحــــز في الــنفــس الـيــــوم وجــــود ذلـك الـكـم مـن
المـعــــــاجــم عــن الحـــضــــــارة والـفــنــــــون والـعــمــــــارة
الإسلاميـة في اللغـات العـالميـة دون أن يكـون للغـة
الإسلام نــصـيـب فــيهـــا.ونقـــر بـــأن تــطـــويـــر ذلـك
الجــانـب المعــرفي يحـتــاج إلــى صــدق في الـنــوايــا
وحـسن للتوجه والتوجـيه. وأذ نرتئي إنضاج ذلك
المصـطلح وتلك المعـلومـة ليحل مـحل الإنكليـزية
أو الفــرنــسـيــة أو الــروسـيــة لـتـصـب في الـنـتـيجــة
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والمـصطلحـات الحـديثـة كثيـراً مـا شـوهّت حقـائق
الـتـــاريخ وأصـــول المفـــاهـيـم ونـتـــاجـــات المجـتــمع
الفـكــــريــــة والفــنــيــــة، وحـُـملّــت شحــنــــات لــنـــسق
ــــى العـمـــوم الحقــــائق أو تـــزيـيـفهـــا.والإسـلام عل
مـستهـدف من أعـدائـه ، ولعل أخطـر شيء يـواجه
الـثقــافــة الإسـلاميــة حــاليــا، التـشــويه والـطمـس
لملكاتها )الإصطلاحيـة( ،كي يعلن قطيعة وفجوة
وجفـوة بين المنتـسبين والمنـشغلين بنـفس الثقـافة
،بعــد أن تــشتـتت اصـطلاحــاتـهم ،وأفـتقــد الحــوار
والـتــــواصل بـيــنهــم سلاســـة مـــرجـــوة،بمــــا يهـــدد
وحـــــــدتـهــم  في الـــصــمــيــم. وثــمـــــــة مـغـــــــالـــطـــــــة
"إسـتــشــراقـيــة" وكـــذلك "إســتغــرابـيــة" بــإرجــاع
الاصطلاح لأصـول يـونـانيـة أو لاتـينيـة قصـرا،كي
يـضفـوا قـطيعـة مـع واقع التـاريخ المحـلي للـشـرق
القـديم، الـذي أسـتمـد مـنظـومـاته الاصـطلاحيـة
مـن اسـتــرســال جهــود آلاف الــسـنـين مـن الـنـتــاج
الفـكــــري المحلـي لأهـله،الـتـي أمــسـت ذات طــــابع
عــــالمــي. وفي ذلــك شجــــون تــــدعــــو إلــــى الـعجــب
الـعجــــاب، وتحــتــــاج إلــــى مـجهــــود بحــثــي مــنــــزه

ومنهجي،وغير تابع لتوجهات مسبقة .
نلمـس حمـى إنتـاج المعـاجم و المـوسـوعـات و دوائـر
المعـــارف قـــد عـمـت ضـــروب ثقـــافـــة الـيـــوم في كل
الثقـافات بـإستثنـاء العربـية )لغـة الإسلام(، التي
تئـن من الفـاقــة التـدويـنيــة عمـومــا و في الفنـون
والعمـارة خصـوصـا.  ومـا محـاولتنـا هـذه  إلا دلـو
مـتــواضع لايـنــافــس بقـيــة المحــاولات بل يـثــريهــا
،وتــبقـــى الغـــايـــة مــنه مـلء بعــض الفـــراغ الـــذي
تعــاني مـنه الحــالــة التــدويـنيــة في تلك الـثقــافــة
،حيـنمــا تفـوقـت علـيهــا بعـض الـثقـافـات الـتي لا
يحــسـب لهــا حــســـاب لقلــة المـنـتـمـين إلـيهــا مـثل
دويلــة إســرائـيل الـتي بــدأت من كـلمــة )شلــومــو(
وأحـيت بعــد حين لغــة شبه مـيتـة فــرضتهــا علـى
شــتـــــات مــن الــبـــشـــــر ،نـفخــت فــيهــم الــتـــــوحـــــد
واغـدقـتهم بـالعـز، حتـى تـسنـى لتـلك الجمـوع أن
تـنــتج ثقــافــة راقـيــة و تـنــشــر في مجــال العـمــارة
والفـنــون وحــدهــا، مــا يعــادل كل مــا قــدرت علـيه
الأقـطــار العــربـيــة مجـتـمعــة .وهكــذا فــأن اللغــة
بأهلهـا وجهدهم المـبذول وليـس بمعزل عن قـيمة
الإنســان وقيمـته المعنـويـة،التـي تبقـى الجـوهـر في

كل الخطط و البناءات .
وهنــا يمـكن الــركــون الــى حقـيقــة أن الـعمــارة هي
أقــرب شجــون الـثقــافــة والفـنــون الــى هــواجــس
الإنسان و سكـناته وحركـاته، فهي المدينـة والزقاق
والدار والعمل .وإن وسـمت العمارة بـأنها فن فهي
الـضرب المفـيد مـن الفن، وليـس العابـر والكمـالي
،بـل هــي الـــضــــــروري و يـعــتــبــــــر الـفـقـه بـهــــــا مــن
مقـتــضـيــــات تلـك الــضـــرورة،وتـــدويـن المــصــطـلح

والمعلومة من أهم آلياته.
العربية السرمدية

لــسـت مــتعــصـبـــا لـلعـــربـيـــة علـــى طـــريقـــة "أهل
الـسيـاسة" ، حـينمـا تاجـروا بكل شـئ من الثقـافة
حتــى مقــدرات شعــوبهم وأضـاعــوا فيهــا الكـرامـة
والبحبوحة والأرض ، لكني محب للعربية بسبب
ـــالقـــرآن الكــريم وأثــرت أزلـيـتهــا الـتـي تــوجـت  ب
بــالتــراث الإسلامي .لقــد حملـت تلك اللغــة عبق
تقـادم الدهـور وتجربـة البـشر الـذي أضفى علـيها
ثـراء فوق ثـراء ،ووهبهـا كمـا من الغنـى التعبـيري
والـرمــزي ،وجعلهـا بــالنـتيجــة فضــاء رحبـا يجـد

المرء  فيه ضالته التعبيرية.
لقـد ساهمت كل الحضارات والـشعوب من مشارق
الأرض ومغــــاربهـــا قـبـل وبعــــد الإسلام  في سـمـــو
)الـلـغــــــة الإسـلامــيــــــة(، و تـلاقـحــت خـلالـهــــــا كـل
التجـارب المادية لـلبشر لتـسمو بما اسـتوعبته من
الغنى الـروحي القادم من حجاز الجزيرة العربية
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الـبلــدان لـيــاقــوت الحـمــوي) 573- 625 هـ 1178-
1228م(. وعـــادة مـــايـــذكـــر أن إســــامه إبـن مــنقـــذ
ـــالــشعـــر تحـــديـــدا )المـنـــازل الــشـــامـي قـــد ألف ب
والـديــار( ويعـتبـر ســابقـة وريـادة عــالميـة لـلثقـافـة

الإسلامية، الذي يحظى بإعتراف الجميع.
وتـوسـع الإنتــاج المعـجمـي وتعـددت مــذاهبـه حتـى

ظهرت ثلاث مدارس هي:
 •مـدرسـة الخـليل الـتي اضـطلعـت بتـرتـيب المـواد
علـى الحـروف حــسب مخـارجهـا وتقـسـيم المـعجم
إلـــى كـتــب، وتفـــريع الـكـتـب إلـــى أبـــواب بحــسـب
الأبنية، وحشد الكلمات في الأبواب، وقلَبُْ الكلمة

إلى مختلف الصيغ التي تأتي منها. 
 •مدرسـة أبي عُبـيد القـاسم بـن سلام، وقواعـدها
بـنـــاء المعجـم علــى المعــانـي والمــوضــوعـــات، وذلك
بعـقد أبـواب وفصـول للمـسميـات التي تـتشـابه في
المـعنـى أو تـتقـارب، وكــانت طــريقــة أبي عـبيــد من
أولــى المــراحل الـتـي بــدأ فـيهــا الـتــألـيـف اللغــوي،
ولـكــن بــــدأ كــتــبــــا صغــيــــرة، كل كــتــــاب يــــؤلّف في
مـوضـوع، مـثل كتـاب الخـيل، وكتـاب اللـبن، وكتـاب

العسل، وكتاب الحشرات،....الخ. 
 •مــــدرســــة الجــــوهــــري و تــنــتـــســب إلــــى الإمــــام
الجــوهــري الــذي ابـتكــر مـنهجــا قــربّ اللغــة إلــى
الباحـثين. ومئات المعـاجم والكتب اللـغوية مـرتبة
تـرتـيب الجـوهـري مـا يــدل علـى عـِظم مـدرسـته.
ونـظــام هــذه المــدرســة تــرتـيـب المــواد علــى حــروف
المعـجم بـاعـتبـار آخــر الكـلمـة بـدلا مـن أولهــا، ثم
النـظــر إلــى تــرتـيب حــروف الهجــاء عنــد تــرتـيب
ـــا، والـثـــانـي فــصلا، ـــاب الفــصـــول، والأول سـمـــاه ب
فـكلمـة "بـسـط" يبُحـث عنهـا في بــاب الطـاء لأنهـا
آخـــر حـــرف فــيهـــا، وتـقع في فــصل الـبــــاء لأنهـــا

مبدوءة بها.
الإصطلاح والفكر

ويشُـكل المصـطلح الإسـلامي عمـومـا أحـد الـرمـوز
الـثقــافيــة المـهمــة الــدالــة علــى خـصــوصيــة تلك
الأمــة، وهــو أحــد المكــونــات الأســاسـيــة لهــويـتهــا
الحــضــــاريــــة. بـل أن بعــض الــبــــاحــثــين يعــتــبــــر
المــصــطـلح جــزءاً مـن الـنــظــريــة الــسـيــاسـيــة في
الإسلام، وجـرى التعـامل مع المصـطلح الإسلامي
بأسلوبين مـتناقضين، أحدهمـا التفريط، والآخر
الإفـــــــراط. الــبـعـــض يــتـخـلـــــــى عــن المـــصـــطـلـح
الإسلامـي ويمــيل الـــى المــصــطـلحـــات الأجـنـبـيـــة
بحجــة الحــداثــة والعـصــرنــة والــسـيــر في طــريق
الغــرب او التغــرب والانبهــار، وهنــاك من يـتجمـد
عـنــد المــوروث مـن الاصــطلاحــات الإسلامـيــة بلا
تمـيـيـــز بـين مـــا هـــو مـن الـثـــوابـت ومـــا هـــو مـن
المتغيرات القابلة للمرونة والتطور، وبلا استعداد
للأخـــذ بمـــا يــصح الأخـــذ به مـن المــصــطـلحـــات
المعـاصـرة. وإذا كـان المـوقف الأول ينـتصـر للتغـرب
الـثقــافي ويــرفـض الأصــالــة والخـصــوصـيــة، فــان
الموقف الـثاني يتـجاهل التطـور المستمـر في حركة
الحـياة، وبهـذا يحمـل كلا الموقفـين في داخله بذور
الخطــأ والبُعـد عـن الصــواب.فمـا هــو المصـطلح؟

وهل يوجد مصطلح إسلامي؟.
فــالمصـطلح هـو الـلفظ الـذي يـضعه أهل عـرف أو
اخـتصـاص معـين ليـدل علـى معنـى معين يـتبـادر
إلـى الـذهـن عنــد إطلاق ذلك اللفـظ ويغلب هـذا
في الأمـــــور الفـكـــــريـــــة والفــنــيـــــة والـــســيـــــاســيـــــة
والاقتـصـاديـة والـديـنيــة والقـانــونيـة.و أن  قـيمـة
الكلمة تتـمثل في عطائـها الفكري وفي تجـسيدها
المعنـى الذي يـراد التعبـير عنه بهـا، ولا تحمل أية
قـيمــة ذاتيــة، والكـلمــات تفقــد رصيـدهــا الفكـري
وتذبل وقـد تموت كما يموت كثـير من الناس، وقد
تحيـا بعـض الكلمـات أو المـصطلحـات فـتبعث إلـى

الحياة من جديد .
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وأنـكبـوا يـعملـون في وضـع الضـوابـط لهـا، خـشيـة
مــن تفــشـّي الـلّحـن فــيهــــا، فجــمعــــوا مفــــرداتهـــا
وتعـابيـرهـا من ألـسنـة البـدو، وجمعـوا الشعـر من
روُاته، وأنـشــأوا علــوم الـنحــو والـصــرف والـبلاغــة
والـعـــــــروض ومـــصـــطـلـح الحـــــــديــث والـقـــــــراءات

والتفسير. 
وكـان النـشـاط المعجـميُّ أحـد تلك المجـالات الـتي
راًً المــسلمــون الأوائل ، ومن مـكث سعّــىَ إليهـا مـبكّـِ
علـــى ديــنه مـن أخــــوتهـم.وقـــد نــشـــأت كـــرد فـعل
لـتفـادي أخـطــاء المعــربين الجـدد .و ورد إصـطلاح
عجـم وأعجـمي ومـنهــا معجـم للــدلالــة علــى من
لايتقن العـربية الحجـازية، بـالرغم مـن أن المعنى
إلـصق لاحقـا بـالفــرس قصـرا. وقــد شملـت كلمـة
أعــاجـم في بــدايـــات الفـتـــوح الإسلامـيـــة كلاً مـن
الفـرس والنبط )الآرامـيين سكان العـراق والشام(
والمـصريين والبـربر والهنـود وبقية شعـوب البلدان

المفتوحة..
وهـكــــذا ظهـــرت بـــوادر الـــدراســـات المـعجـمـيـــة في
الـبــصــرة كـمــســاهـمــة عــراقـيــة رائــدة ومـتـمـيــزة
ومتفضلة، على يـد رعيل أثرى العربـية وأخرجها
مـن إطــارهــا الــديـنـي)اللاهــوتـي( المقـتـصــر،الــى
فــضــاء رحـب مـن ضــروب الـتــوظــيف الإبــداعـي.
فـســار عـملهـم اللغّــويُّ المعجـميُّ في مــراحل عــدةّ،
منهـا جـمع المفــردات النــوعيـة في مـوضـوع واحـد،
مـثل كـتـب الأصـمعـي في الـنـّخل والخـيلْ، ومـنهــا
ــــى نمــط خــــاص في الــتــــرتــيــب وضع المـعجــم عل
لــيــــــرجـع إلــيـه مــن أراد الــبـحــث عــن الـكـلــمــــــات
ومعــانـيهــا. ويـســود الاعـتقــاد لــدى البــاحـثين أن
الخـليل بـن أحمــد الفــراهيـدي )ت 175 هـ-791م(
ــا لغــويـًـا عــربـيـًـا سـمـّـاه كــان أولّ مـن وضـع معجـمً
ــى بـــذلك مـنـهج الـتــألـيف )كـتـــاب العـيـْن( فــأرسَْ
المـعجــمــي. ثــم قــــام بعــــده مــن وضعــــوا المعــــاجــم
المـتـنــوعــة، مـنهـــا معجـم )الحــروف( لأبـي عـمــرو
الـــشــيــبـــــانــي )ت 206 هـ-821م(
ومــــــعــــــجــــــــــــــــــــم
)الألــفـــــــــــــــــــاظ(
يـت لابـن الــسـكّـِ
)ت 244
هـ\858م( و
)الجـمهــرة( لابـن
دريــــــد )ت 321 هـ-
933م( و)الــبـــــــــارع(
لأبــي علــي القـــالـي
)ت 356 ه-966م( و
)تـهــــــــذيــب الـلـغــــــــة(
للأزهـري )ت 370 هـ-
980م( و)مـقــــــايــيـــــس
الـلـّغـــــــــــة( و)المـُجـــمـل(
لابـــن فـــــــــــارس )ت 395
هـ-1004م( و)الـصحّاح(
للجــوهــري )ت 400 هـ-
ــحـــــكـــــــــم( و 1009م( و)المُ
)المخـصـّص( لابـن سـيــده
)ت 458 هـ-1056م( و
)لــــــســــــــان الـعــــــــرب( لابــن
مـنظـور )ت 711 هـ-1311م(
و)الـقـــــــــامـــــــــوس المحــيــــط(
للفـيــروز آبــادي )ت 817 هـ-
1414م( و)تــــــــــاج الـعــــــــــروس(
لمحــب الــــــــديــن المــــــــرتــــضــــــــى
ـــــيــــــــــــــدي )ت 1205 هـ- الــــــــــــــزبّ
1790م(. ولايفــــوتــنــــا هــنــــا أن
نتذكر كـتب الموضوعات وأقربها
الــــــى الــتــنـــظــيــم كــــــان مـعـجــم
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زهير كاظم عبود 

يعـد البــاحث محمـد جـواد جلال استـاذاً جليلاً ومـربيـاً
بـصـــريـــاً فــــاضلاً وعلـمـــاً مـن اعلام الـثقـــافـــة والادب في
البـصــرة الـتي عــرفت بـشخـصيــاتهــا الادبيــة والفكــريــة
واللغــويــة والـثقــافـيــة... وحـيــاة هــذا الانــســان الـنـبـيل
والمـربي الفاضل حـافلة بـالانجازات الـثقافيـة والتربـوية
والادبيــة، فقـد كــان منــذ طفـولـته وصبـاه زاهــداً وملمـاً
بعـلوم المـعرفـة الانسـانيـة ومولـعاً بـالقـران الكـريم الذي
جعـل منـه دستـوره الايمــاني والــروحي. ولـكي نــستـذكـر
هــذه الــشخـصـيــة الـبـصــريـــة العـــريقــة وفــاءً وعــرفــانــاً
للاستاذ الـراحل محمد جـواد جليل- التقينـا ولده نزار
محـمــــد جـــــواد جلال الــــذي تحــــدث عـن حـيــــاة والــــده

الزاخرة بالعلم والادب والمعرفة حيث قال.
-ولـد الـراحل محمـد جـواد جلال عــام 1901 في البصـرة
في محلـة السيـمر وكـان لوالـده فضل عـظيم في تـربيته،
وفي طفــولـته عـكف علـــى تعلـم القـــرآن الكــريم والخـط
والحسـاب، وكـان جـدي يصـطحب والـدي الـى الـدواوين
الـتي كــانت مـنبـراً حــراً للـثقـافــة والعلـوم، وكـان يـلتـقي
فيهـا اعـلام وعلمـاء الـبصـريـين في ذلك الــوقت ووالـدي
حفظ القرآن الكريم وهـو صغير وكان محبـاً للمطالعة
ولـــديـــة في دارنــــا مكـتـبـــة تــضــم الكـثـيـــر مـن الـــدواويـن
الـشعـريـة والـقصـصيـة والــروائيــة والنقـديــة والثقــافيـة

والفقهية واللغوية. 
ويضيف مازن:

نمـت ملكــة ومــوهبــة نـظم الـشعــر عنــد والــدي وهــو لم
يعرف بعـد النحو العربي، ولاستـكمال موهبته بحث له
والــده عن معـلم يعـلمه قـواعــد اللغــة العــربيـة وكــان له
صـــديـق بغـــدادي هـــو المـــرحـــوم صـــادق الاعـــرجـي وكـــان
يـومئـذ نـزيلاً في الـبصـرة في عهـد الاحـتلال البـريطـاني
وهو اديب وشاعر فأخذ يطلع على شعر والدي واعجب
به كثـيراً، ومـنذ ذلـك الوقـت تنبـأ له بمـوهبـة ومسـتقبل
زاهـر، وبـدأ هــذا الاستــاذ الاديب الجلـيل يعـلمه قـواعـد
النحـو في احد المـساجـد، وسرعـان ما تـعلم قواعـد اللغة

والنحو والصرف والعروض والبلاغة وعلم المنطق.
ويستعـرض السيـد نزار محمـد جواد جلال سيـرة والده

الابداعية بالقول:
-كـان والدي يتعلم اللـغة الانكليزيـة في صف مسائي في
مـدرسـة الـبصـرة الابتـدائيـة، وكـان متفـوقـاً علـى زملائه
فأدرك المعلـم )عبد السلام عـزة( انه يجيد قـواعد اللغة
فـأخبر بـذلك )ناظـر المعارف( اي مـدير التـربية )المـستر
رايلي( فـاستدعاه ثم طلب من المـفتش الهندي )محمد
يواز( الـذي كان يجـيد اللـغة العـربيـة ان يختبـره وتقرر
بعـد ذلـك تعيـينه بــدون تقــديم طلب بمـدرسـة الــسيف
الابـتــدائـيــة وكـــان ذلك في عــام .1921 كـمــا يــؤكـــد ذلك
ولـــــده نـــــزار الــــــذي واصل الحـــــديــث عــن حــيـــــاة والـــــده:
ولارتقــائه مكـانـة مـرمـوقــة في سلك الـتعلـيم اعـتمــدته
دائـــرة معــارف الـبـصــرة لاخـتـبـــار المعلـمـين وبـيــان مــدى
صـلاحيـتهـم للـتعـليـم، لانه كـان الــوحيـد الــذي يحــسن
قـواعـد اللغـة العـربيـة بين مـوظفي الـدائـرة... وفي تلك

في الذكرى 22 لرحيل المربي  والاديب
البصري محمد جواد جلال

الفتـرة المت به مـصيبـة وفـاة والـده الـذي تـرك له عـائلـة
كبيرة لكن والدي قـاوم بعزيمته وقوة ارادته وصبره هذه
الظروف الحياتية والمعيشية القاسية، وكان انتظامه في
سلك التـعليم عـاملاً في اطلاعه علـى العلـوم الحـديثـة،
وهـنا اخـذ يبحث عن اسـتاذ يـحقق له رغبته وطـموحه،
فـــوجـــد الاسـتـــاذ محـمـــد رؤوف المهـنـــدس والـــد الــسـيـــد
احمـد صاحـب مطبعـة البصـرة، وتوطـدت بين الـرجلين
صـداقـة قـويـة، وكــان يتـرجـم له بعـض الـكتـب التــركيـة
ومنهـا الـكتـب العلـميـة والـريــاضيــات وعلـوم الـطـبيعـة،
وبعـد عـام، كمــا يخبـرنـا ولـده نــزار محمـد جـواد جلال:
حـصلت حملـة للكتـب العلميـة في مصـر فاسـتفاد مـنها
كثيراً، واستمرت دراسته هناك خمس سنوات، بعد ذلك
تفـــرغ كلـيـــاً لـلعلـم والمعـــرفـــة والقـــراءة، وكـــان مـن عـــادة
والـدي الـراحـل محمـد جـواد جلال الـسهــر حتــى اليـوم
الاخر منـشغلاً طوال الـوقت بالقـراءة... وخلال سنوات
1930/1929/1928 انـتـقل مـن الـبــصــــرة الــــى مــــدرســــة
الناصرية الابتدائية، ثم الى ادارة مدرسة سوق الشيوخ

ثم الى متوسطة العمارة.
ونتيجة كفاءتـه وثقافته وموسوعيته المعرفية في قواعد
اللغـــة العــربـيـــة تقـــرر تعـيـيـنه علـــى الملاك الـثــانــوي في
ثـانوية العمارة وقضى هـناك )12( سنة وكان لوالدي في
بيته مـجلس يحـضره الادبـاء والمثقفـون. وفي عام 1945
تقل الـى ثـانـويـة الـبصـرة للـبنـات، ثـم نقل الـى ثـانـويـة
البـصرة للـبنين، بعـدها الـى دار المعلمـين. وفي عام 1963
وبعد بلوغ والـدي سن الـ63 سنة وبنـاءً على طلبه احيل
الـــى الــتقـــاعــــد وفي تلـك الفـتــــرة طلـبـت مــنه جــــامعـــة
الـبـصـــرة القـــاء محــاضـــرات في كلـيــة الاداب عـن تـــاريخ
الادب العــــربــي ومحــــاضــــرات اخــــرى في قــــواعــــد الـلغــــة

العربية.
واوضح ولـده نزار، ان دار والـده تحولـت الى مـزار لمحبي

الثقافة والعلم والادب وطلاب العلم والمعرفة..
وعن مؤلفات الراحـل الاستاذ والمربي والعلامة الفاضل

محمد جواد جلال ذكر ولده نزار محمد جواد جلال:
بعـــد احـــالـته الـــى الـتقـــاعــــد تفــــرغ كلـيــــاً للـمــطــــالعـــة
والـتــالـيف والف 21 كـتــابـــاً ثلاثــة مـنهــا مـطـبــوعــة هـي
)فـلسفـة الامـام( و )علـوم القـرآن( و )ادب القـرآن(، ومن
مـؤلفاته الاخـرى ديوان شعـر اضافـة الى كـتب اخرى في
الفلـسفــة والمنـطق واللغـة والقـواعــد والطـبيعــة.. ومثل
هــــذا الـتــــراث الادبـي والـلغـــــوي والفـقهـي لابــــد مـن ان
يحظـى بالـرعايـة والاهتـمام ويـصار الـى جمـع مؤلـفات
الاستـاذ الجليل الراحل محمـد جواد جلال الذي يمثل
رمـــزاً ثقـــافـيـــاً بـصـــريـــاً مهـمـــا ولكـي يــطلع الـبـــاحـثـــون
والـدارسـون والاكـاديميـون علــى الارث الثقـافي والفكـري
واللغوي لهذا العلامة البصـري والمربي الفاضل محمد
جـواد جلال اكـرامـاً وتــوثيقــاً لحيـاته الـزاخـرة بــالمنجـز
الادبـي والانسـاني وهـذه دعوة الـى وزارة الثقـافة ومـركز
دراســـات البـصــرة بجــامعـــة البـصـــرة لاحتـضـــان التــراث
الخالـد للعلامـة الكبـير والاسـتاذ الجـليل محمـد جواد

جلال...
اما عن نشاطه الاخر فقد قال عنه ولده:

-انـه كـــــــان يـكـــتـــب في الــــصـحـف والمجـلات الـعـــــــراقـــيـــــــة
والعــربـيــة، كـمــا كـتـب عـن المـــرأة في الاسلام في عــشــريـن
عـــدداً من جــريـــدة المنـــار البـصــريـــة من دون ذكــر اسـمه.
ومـن منجــزاته قيــامه بتــأسيـس الـرابـطــة الثقــافيـة في
الـبصـرة سنـة 1951 وانـتخب رئـيسـاً لهـا. بتـاريخ 11/9/

1983 انتقل الى جوار ربه...

 عبد الحسين الغراوي

البصرة

في لغة بعيدة عن الترهل
والتضخيم تبدأ قصائد

الشاعر فرهاد شاكلي بنداء
أزلي يصدر من أعماق الروح ،

بعيداً عن خطابات العشق والسرد
الطويل لكي تصل الرسالة التي

يوجزها فرهاد شاكلي بكلمات
مغلفة باللوعة والأنتظار لفهم

الف باء لغة الناس وماتأتيه دروب
الليل والنهار . 

و في لغة تعتمد البساطة
والوضوح يبدأ شاكلي قصائدة

الملتاعة يهدينا كلمات مرسومة
فوق اجنحة الطيور الحزينة ،

وصوراً ملونة مرسومة فوق
وهج الشمس المرتد على صفحات

الماء النازل من قمم جبل )
بيستون ( ، ليستقر فوق شغاف

القلب ، وأوتار تعزف لحناً حزيناً ،
طازجة مثل خبز الأمهات ، وليس

ثمة ليل بين نهارات القصائد التي
يكتبها فرهاد ، فكلماته مضيئة ،

غير ان لها وقع الخطى الغريبة
حين ترنو صوب كردستان . 


